
الصراع بين روحــاني والحــرس الثــوري علــى
إدارة الاقتصاد الإيراني

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كـثر بـات الخلاف علـى تـدخل الحـرس الثـوري الإيـراني في مفصـل الاقتصـاد وتحكمـه بقطاعـات مهمـة أ
وضوحًا مما سبق، إذ عمد بعض مرشحي الرئاسة إلى توجيه اتهامات لمؤسسة الحرس الثوري على

إخفاقاتها في الاقتصاد والتي أودت بالاقتصاد الوطني إلى أزمات كثيرة.

روحاني ينتقد الحرس الثوري

بقي نحو ثلاثة أسابيع على الانتخابات الرئاسية في إيران المزمع إجراؤها في  من مايو/ أيار المقبل،
وحــتى ذلــك اليــوم يتنــافس المرشحــون علــى عــرض برامجهــم السياســية والاقتصاديــة أمــام الحشــود
الشعبيــة، ومــن بين المــرشحين الرئيــس الحــالي حســن روحــاني الــذي يســعى لإعــادة انتخــابه لولايــة

جديدة.

يركــز روحــاني في خطابــاته علــى الإنجــازات الــتي تحققــت منــذ انتخــابه في العــام  ويــذكر محاســن
كــثر تحــررًا، والاتفــاق النــووي مــع الــدول الســياسات الــتي اتبعهــا لإنهــاء عزلــة البلاد وخلــق مجتمــع أ

الكبرى.
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 انتقد روحاني الحرس الثوري والدور الرجعي الذي يقوم به على الاقتصاد
والانتكاسات التي لحقت بالاقتصاد الوطني الناجمة عن بسط

الحرس سيطرته على كثير من القطاعات المهمة في البلاد

،% إلى أقــل مــن % حيــث تمكنــت حكــومته في فــترة حكمهــا البلاد مــن خفــض التضخــم مــن
وخفضــت نســبة البطالــة إلى % وأنهــت العقوبــات الدوليــة بالتوصــل إلى اتفــاق نــووي مــع القــوى
العالميــة الكــبرى، وعــادت مبيعــات النفــط الإيــراني للانتعــاش مجــددًا وتســعى إلى إيصالهــا إلى  مليــون
برميــل نفــط يوميًــا كمــا كــان الوضــع قبــل فــرض العقوبــات الدوليــة، وعقــدت الحكومــة العديــد مــن
يـــة كتجديـــد أســـطول الطـــائرات المدنيـــة بـــشراء عـــشرات الطـــائرات مـــن “إيربـــاص” الصـــفقات التجار
ية مع دول عديدة من بينها تركيا روسيا والصين بالإضافة إلى جذب و”بوينغ” وعقد اتفاقات تجار

استثمارات أجنبية إلى البلاد بشكل محدود.

إلا أن هذه الإصلاحات لا تزال تعترضها الكثير من المنغصات، إذ لا يزال الركود يسيطر على الاقتصاد
الإيـراني علـى الرغـم مـن رفـع العقوبـات، والسـبب يعـود إلى أن الشركـات والمؤسـسات الأجنبيـة لا تـزال
متخوفة من استمرار العقوبات الأمريكية على إيران، وهو ما يحجب إيران عن تدفق الاستثمارات

الأجنبية إليها بشكل كبير ودخول الشركات والمؤسسات المالية الكبرى.

فرفع الحظر عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي شمل فقط الحظر الخاص بالبرنامج النووي، إذ
رُفــع عــن  مؤســسة ماليــة فقــط، فيمــا توجــد في إيــران مئــات المؤســسات الماليــة الــتي لا تــزال تحــت



الحظر وكذلك المصارف والشركات التابعة للحرس الثوري. كما أن نسبة البطالة لا تزال عالية بين فئة
الشباب حيث وصلت إلى الربع حسب أحدث البيانات الرسمية، فيما تعرضت العملة الإيرانية إلى

يال مقابل الدولار. موجة هبوطية خلال الفترة الماضية وصل خلالها الريال إلى . ر

إحجام البنوك الأوروبية عن التعامل مع طهران يمثل مشكلة سياسية
واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني لأن منتقديه المحافظين في البرلمان

شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة

روحاني لم يقف عند ذكر إنجازاته فقط بل انتقد الحرس الثوري الإيراني والدور الرجعي الذي تقوم به
المؤســــسة علــــى الاقتصــــاد والانتكاســــات الــــتي لحقــــت بالاقتصــــاد الــــوطني الناجمــــة عــــن بســــط

الحرس سيطرته على كثير من القطاعات المهمة في البلاد.

فرغــم جهــود الحكومــة وتأملاتهــا بتــدفق الاســتثمارات بعــد رفــع العقوبــات، فــإن ســيطرة مؤســسة
ــبيرًا أمــام تعامــل ــا ك ــران شكلــت عائقً ــة والمصــارف في إي الحــرس الثــوري علــى معظــم الشركــات المالي
المؤسسات والدول مع طهران، وهذا ما شكل انتكاسة كبيرة لحكومة روحاني في الفترة الماضية وظهر

.ية كبيرة مع الخا أن رفع العقوبات لم تستفد إيران منه كثيرًا، وعرقل عقد صفقات تجار

وحســب مراقــبين فإن إحجــام البنــوك الأوروبيــة عــن التعامــل مــع طهــران يمثــل مشكلــة سياســية
واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق

النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة. 

الحرس الثوري يملك % من إجمالي أسهم الشركات المسجلة في بورصة
طهران، وتقدر قيمة هذه الأسهم بنحو . مليار دولار

أضف أن البنوك الأوروبية والعالمية التي تكبدت غرامات كبيرة بسبب تعاملاتها مع إيران تتخوف من
الوقوع في شباك المصارف الإيرانية والمؤسسات التي لم يتم رفع الحظر عنها بعد، إذ لا تزال الولايات
المتحـــدة تفـــرض عقوبـــات علـــى أشخـــاص وشركـــات ومصـــارف إيرانيـــة بســـبب ضلوعهـــا في الإرهـــاب

وتصديره في دول المنطقة وبسبب تمويلها برنامج الصواريخ البالستية.



ـــدًا في الملـــف ـــراني ومؤيـــديه لا يعـــد جدي الخلاف بين روحـــاني ومـــن يؤيـــده مـــع الحـــرس الثـــوري الإي
الاقتصادي، على الرغم من اتفاقهما على المسائل الخارجية، ففي الوقت الذي يرى الحرس الثوري
أنه داعم رئيسي للحكومة في حل المشكلات المعيشية للمواطنين ومؤسساته جاهزة لتعبئة قدراتها
لمساعــدة الحكومــة، يــرى روحــاني أنــه مــن الــضروري أن تكــف المؤســسة العســكرية يــدها عــن مشــاريع
الاقتصاد ويتم فتح الباب أمام الشركات الأجنبية للدخول إلى الأسواق والاستثمار للمساهمة في رفع
النمو الاقتصادي والتخلص من المشاكل التي يعاني منها المجتمع من فقر وبطالة وفساد. أما مؤيدو
الحرس الثوري فيرون أن الدور الاقتصادي الذي تقوم به هذه المؤسسة كفيل بإبعاد تهديد الأجانب

عن البلاد، ورفع معدلات الإنتاج المحلي بهدف الاكتفاء الذاتي.

الخلاف بين روحــاني والحــرس الثــوري في الملــف الاقتصــادي يعــد فلســفيًا بالدرجــة الأولى، فبينمــا يــرى
روحاني أنه من الضروري لتطوير الاقتصاد الوطني والتخلص من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها
البلاد، إلى اتخـاذ سـياسات ليبراليـة في الاقتصـاد تقـوم علـى فتـح بـاب الاسـتثمار الأجنـبي وخصـخصة
جزء من القطاعات، بينما يقف الحرس الثوري على النقيض إذ يرى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير

الاقتصاد يكون بالاعتماد على الموارد المحلية دون الاستعانة بالدول الأجنبية. 

ية الإسلامية يُذكر أن الحرس الثوري هو الجيش العقائدي والحرس الوفي للمرشد الأعلى للجمهور
في إيران رغـم أنـه لا يعـد من الناحيـة التنظيميـة جـزءًا مـن القـوات المسـلحة الإيرانيـة بـل يتمتـع بقيـادة
مستقلة تتلقى أوامرها من خامنئي مباشرة. ظهر في  مايو/أيار  بعد انتصار الثورة الإسلامية
والإطاحــة بنظــام الشــاه، عــبر مرســوم مــن قائــد الثــورة آيــة الله الخميــني، ووضــع تحــت إمــرة المرشــد

مباشرة.

وكان الهدف الرئيس من إنشاء هذه القوة جمع القوات العسكرية المختلفة التي نشأت بعد الثورة في



بنيــة واحــدة مواليــة للنظــام لحمــايته وإقامــة تــوازن مــع الجيــش التقليــدي الــذي لم يشــارك في الثــورة
ــاء لحكــم الشــاه. ويقــدر عــدد عنــاصره بحســب تقــديرات المعهــد الــدولي ــاطه أوفي وظــل بعــض ضب
للدراسات الإستراتيجية في لندن بـ ألف عنصر. ويعد الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد أحد

أعضائه ووصوله إلى الرئاسة يعد إشارة إلى نفوذ الحرس الثوري في جسم الدولة.

ية الحرس الثوري امبراطور

كـبر هـاشمي رفسـنجاني الرئاسـة، بـدأ دخـول الحـرس الثـوري في الاقتصـاد الإيـراني إبـان تـولي الرئيـس أ
والتي أعقبت خروج البلاد حديثًا من حرب مع العراق دامت  سنوات استنزفت البلاد واقتصادها

بشكل كبير.

ركز رفسنجاني في ذلك الوقت على إعادة الإعمار وتطوير الاقتصاد، وعلى إثر ذلك تدخلت المؤسسة
العسـكرية وأسسـت شركـات في القطاعـات كافـة في الصـناعة والتجـارة والزراعـة والطاقـة ولعبـت دورًا
مهمًــا في البنــاء ومــن ثــم تطــور عملهــا كثــيرًا في زمــن الرئيــس محمــود أحمــدي نجــاد، وقــد ساعــدت

كثر على قطاعات الاقتصاد. العقوبات الغربية، الحرس في السيطرة أ

ية مالية ضخمة تقدر قيمتها بنحو  مليار دولار الحرس الثوري يدير إمبراطور
تمتد من تجارة السلاح والنفط والسجاد الفارسي

القطاع الذي أسسته المؤسسة العسكرية لا هو قطاع عام تديره الدولة ولا هو قطاع خاص تديره
الشركات الخاصة، فهو أشبه بالقطاع شبه العام، إذ تستأثر شركاته الضخمة على معظم الموارد المهمة
في البلاد، وأبرزها الشركات المالية التي يزيد عددها على  من بينها مصارف، وأبرز تلك الشركات
شركة “خاتم الأنبياء” المسؤولة عن مشروعات ضخمة في البلاد منها ما هو مرتبط بالعقار ومنها ما

هو مرتبط بالطاقة.

يــرى الخــبير الأمريــكي مــارك دوبــويتز، المتخصــص في الشــؤون الإيرانيــة، في إفــادة لــه أمــام الكــونغرس
ية مالية ضخمة تقدر قيمتها بنحو  مليار دولار تمتد إلى الأمريكي أن الحرس الثوري يدير إمبراطور

تجارة السلاح والنفط والسجاد الفارسي الذي تشتهر به إيران.



ير وزارة الخزانــة الأمريكيــة أن ثــروة الحــرس الثــوري الإيــراني تــترواح بين  – % مــن وتشــير تقــار
إجمـالي النـاتج المحلـي للاقتصـاد الإيـراني برمتـه، الـذي تقـدر قيمتـه بنحـو  مليـار دولار وتقـدر وزارة
ية بما يقارب سدس الاقتصاد الإيراني الخزانة الأمريكية أن دخل الحرس الثوري من نشاطاته التجار
ير أيضًــا أن الحــرس الثــوري يملــك % مــن إجمــالي أي نحــو  مليــار دولار ســنويًا، وتشــير تقــار

أسهم الشركات المسجلة في بورصة طهران، وتقدر قيمة هذه الأسهم بنحو . مليار دولار.

يــة أو ماليــة في إيــران دون أن يكــون الحــرس الثــوري أو يــذكر خــبراء أنــه يصــعب إجــراء صــفقة تجار
مؤسسة “سيتاد” التابعة للمرشد الأعلى للثورة الإيراينة جزءًا منها، أو المنفذ لها خلف ستار شركات

الواجهة العديدة التي يملكها الحرس الثوري.

تغلغل الحرس الثوري في الاقتصاد وبسط نفوذه على قطاعات واسعة في
البلاد يجعل من الصعب تحقيق رؤية روحاني القاضية بضرورة إبرام عقود مع

أطراف خارجية

ويتبنى الحرس الثوري نظرية الاقتصاد الممانع التي دعا إليها خامنئي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص
الواردات مقابل رفع الصادرات، والاقتصاد المقاوم كمصطلح في الاقتصاد هو هجين لم يتحدث به أي
من المفكرين الاقتصاديين، ولم يتبع من قبل أي من دول العالم، على أنه وجد كطريقة للتعامل مع
العقوبات ضد بلد أو منطقة في الحالات التي لا يسمح لها في الاستيراد والتصدير، وهو مقترح من

ية التي تقودها الولايات المتحدة ضدها.  إيران بسبب العقوبات الاقتصادية والتجار



يًا يمكن لإيران ولأي بلد أن تنجح في اتباع الاقتصاد الممانع الذي يعرضه خامنئي، ولكن المشكلة نظر
الرئيســية والتي قــد تُفشــل الاقتصــاد برمتــه، في الانــدماج مــع منظومــة الاقتصــادي العــالمي والمجتمــع

الدولي وفي سماحه لإيران باتباع هكذا أنموذج.  

وفي النهايــة إن تغلغــل الحــرس الثــوري في الاقتصــاد وبســط نفــوذه علــى قطاعــات واســعة في البلاد
يجعل من الصعب تحقيق رؤية روحاني القاضية بضرورة إبرام عقود مع أطراف خارجية، وفي حال تم
انتخاب روحاني لولاية ثانية فقد يذهب في خيار التعاون مع المؤسسة لتنمية الاقتصاد المحلي، بسبب

فشله في إبعاد المؤسسة العسكرية عن الاقتصاد في الفترة الماضية.
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